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المقدّمـــــــة:
يقـوم قـطاع تربية الماشية البيــولـوجيـة بدوربـالـغ الأهميّة في المستـغـلة الفلاحية.   
كـذلك  فـهو  للإنسان،  قيمة مضافة وصحّي  ذو  لغذاء  يـشـكّـل مصدرا  أنه  الى  فبالإضافة 
وحاجـيات  العضوية  المواد  من  التربة  حاجيات  ضمان  عبر  الفلاحية  النظم  توازن  يحـقّق 
النباتات من الـمواد الغذائــية. كما يـسـاهـم الإنـتاج الحـيواني في تحـقـيـق الـتـكامـل بيـن 
الـتـربة والـنبـات والحـيوان، هذا وتـجـدرالإشـارة الى مـدى أهـمية إدراج الزّراعات العـلفيـة 
في الدورات الزراعيّة من حيث الحدّ من الأمراض والآفات ومقاومة الأعشاب الطفيلية والمحافظة 
على  التوازنات بين العناصر الغذائية المتواجدة في التربة. وبناءا على ما ذكـر، يفضّل أن تشمل 

المستغلة البيولوجية لا فقط على الانتـاج النباتي بـل أيضا علـى الإنتـاج الحيـواني.
 

1. تقـنيـات تربـيـة المجـتـرّات وفـق النـمـط البيـولـوجـي :  
تخضع تربية المجترات من أبـقار وأغـنام وماعـز وإبـل وفق الطريقة البيولوجية الى   
الحـيـواني  للإنتـاج  النـمـوذجي  الـشـروط  بـكراس  المضبوطة  الفنية  الشروط  عديد 
البيـولوجي (الذي يمكن الاطلاع عليه في موقع الواب : www.ctab.nat.tn) و الى 
مراقبة هيكل مراقبة وتصديق للحصول على شهادة المطابقة، وبالتالي ينبغي على كل مربي 
البيولوجية احترامها للحصول على منتجات حيوانية ذات  المنظومة  ينـوي الانخراط  في 
عمله  تغييرأسلوب  المربي  من  تتطلب  الإنتاج  من  النمـط  هـذا  فـممـارسة  عـالية.  جودة 
لتحقيق الانتاجية المطلوبة  الأفضل من حيث النوعية والأكثر جدوى من النـاحية الاقتصادية 

مع احترام التوازنات البيئية وذلك مـن حـيـث:
1. 1 الظروف العامة للتربية

بيولوجـية  منـتوجـات  على  للحصـول  ملائمين  والمناخ  المكان  يكون  أن  يجب   
لاتضرّ  التي  الممارسات  من  بالعديد  الالتزام  خلال  من  الحيوان  ورفـاهية  البـيئـة  تـحـتـرم 

بـالحيوان وتوفّر له أسباب الراحة مـن ذلـك :
• توفير مسكن ملائم ومساحات خارجية كافية تسمح للحيوان بحريـة الحركة والتعبـيرعن

   سلوكـه الطّـبيـعي.  
• توفير تغـذيـة مـتوازنة ونقاط ماء نظيفة تلبي احتياجات الحيوان وتحقّق له نمو طيّب وحالة

   صحية جيّدة.
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• تجنّب شعورالحيوان بالخوف والقلق وتعـرّضه لأيّ شكـل من أشــكـال القـســوة والعنف
   كالضّرب وإزالـة القـرون والتـقييد.                  

2.1 . اخـتيـار السـلالات
المحلية  المناخية  الظروف  مع  بتأقلمها  تتميز  يـختـار سلالات  أن  المربي  يتعين على   

وبقدرتها على مقاومة المرض لتفادي المـشـاكـل الصـحية و إنجاح مشروعه. 
3.1. مصدر المـجـتـرات

ينبغي على المربي إعطاء الأولوية للمجترات المتأتية من وحدات تربية بيولوجية.   
وفي صـورة عـدم توفـرها يمكـن له تربيـة مـجـتـرّات على الطريقة العـاديـة علما وانه يسمح 
بتـربيــة مجـترّات وفق النمط البيولوجي وأخـرى على الـطريقة العـادية في نفـس المستغـلة 
سلالات  واختيار  والأراضي  التربية  فضاءات  حيث  من  بينهما  الفصل  يتم  أن  شريـطة 

مختلفة. فعـلى سـبيـل المـثـال :       
    • يمنـع تربية أبقارحلوب على النمط العادي وأبقارمعـدّة لإنتاج اللحم على النمط البيولوجي

      في نـفس المستـغلة.
    • يمنع تربية أغنام لانتاج اللحم على النمط العادي وأغنام لانتاج الحليب على النمط

       البيولوجي في نفس المستغلة.
    • يمكن تربية أبقـارعلى الطريقة البيولوجية وأغـنـام على الطريـقة العادية في نفس المستغـلة. 

1 .4  ترقيم المجترّات
البلاستكية  الاخراص  بواسطة  أي  به  المعمول  للتشريع  طبقا  المجترات  ترقيم  يتم   
المرقّمة ويـتعين تسجيل جميع المعطيات بدفـتـرأو بسجل لدى المربي وبجميع الوثائق المرافقة 
التحسين  برامج  انجاح  أنه يساهم في  المزايا من ذلك  العديد من  الترقيم  المذبح. ولنظام  الى 
الوراثي وحسن المتابعة على مستوى الإنتاج وما بعد الإنتاج وبالتالي ضمان الاسترسال الذي 

يعـتبـر من أهـم ركائز وشـروط المنـظـومة البـيـولوجـية.
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أخراص ترقيم المجترّات

1. 5 الفترة الانتقالية
البيولوجية  التربية  نمط  الى  العادية  التربية  نمط  من  الانتقالية  الفترة  خلال  يتم   
للانتاج  النموذجي  الشـروط  بكراس  عليها  المنصوص  الفنية  المقاييس  مختلف  احترام 
الحـيواني البيولوجـي. وتخـتلـف مدة هذه الفـترة حسب نوع الحيوانات و نوع الإنتاج (لحم، 
حليب). فهي تقدّر بـ  6 أشهر بالنسبة للأغنام و الماعز و 12 شهر بالنـسبة للابـقـاروالابـل 

المعــدّة لانتـاج الـلحـم و6 أشـهربـالنسبـة للمجـترات الـمعـدّة لانتـاج الـحلـيب. 
1. 6 التغذية

يـتعين على المربي توفير تغذية متوازنة تحتوي على مختلف العنـاصر الغذائية التي   
نوعيّة  ذات  منتوجات  على  للحصول  البيولوجي  النمط  وفق  المرباة  المجـترات  تحتاجها 
أفضل. مع العلـم و أنـه يجب على المربي أن يعتمد على الطّرق البيولوجية في تغذية التربة 
التي تغذي بدورها النبات من خلال منع  استعمال المواد الكيميائية المصنعة وتحجير كل 

المدخلات التي تغير النمـو الطبيعي للنبات أو الحيوان.
وتعتبر المـراعي مصـدرا مهما في تغذيـة الحيوانات وفق النمط البيولوجي، فجزء   
هام من الاحتياجات الغذائية للمجترات يتم توفيرها بالاعتماد على هذه المراعي، لذا يتعين 
الكثافة  واحترام  الدوري  الرعي  نمط  باتباع  استعمالها  إحكام  على  العمل  المربي  على 
الحيوانية المضبوطة بكراس الشروط وحسن إختيار فترات الرعي واستعمال مراعي تتواجد 

4

أخراص للأبقارأخراص للأغنامأخراص للإبلأخراص للماعز



الـرّفـاهيـة  الرّعي  يحـقق  أخرى،  ناحية  ومن  الحـيوانات.  تستسيغها  نباتات  بها 
للحـيــوانـات و يساهم في تقوية مناعتها ويـمكـنّ المربي من مراقبة سلوكها والتدخّـل في 

صورة ظهور العلامات أو الأعـراض الأوّليـة للمـرض.
والجديـر بالذكـر أنه ينبغي أن لا تحتوي تغذية المجترّات على المواد المحوّرة جينيا و   
كل ما يمكن أن ينـشّـط نمـوها. كما يـجب أن تحـتوي عليقـتـها الغذائـية اليومـية على الأقـلّ 
على 60 % من الأعلاف الخشنة (من الـمادة الجافة للعـليقـة اليومية) التي تشـمـل الأعلاف 
تتميز  وهي   (Ensilage) والسّيلاج  التبن...)  (الـڤرط،  الجافـة  والأعـلاف  الـخضـراء 
باحـتـوائـها على نسبة عـالية من الألـيـاف و من ثمّ فانه يتعين على المربي استعمال الأعلاف 

المركّـزة بنسبة قصوى تقـدر بــ 40 %.
الفـتـرة  خـلال  المنتـجة  الأعلاف  استعـمال  للـمربي  يمـكن  ذلك،  الى  إضافـة   
الانـتـقالية لتغذية المجترّات بنسـبـة 30 % مع إمكانية الترفيع فيها الى 60 % إذا كانت 

متأتية من المستغلة نفسها واستعمال الأغـذية العـاديـة بنسبة لا تتـعدى 20 % سنويـا.
7.1 التـنـاسل

بالتـلقـيح  ويسـمح  الطبيعي  الضراب  على  التناسل  عملية  في  الاعتماد  يقع   
الاصطناعي في صورة استعمال بذور متأتية من فحول تم تربيتها على النمط البيولوجي. كما 

يمنع نقل الجنين (transfert d’embryon) واستعمال الهرمونات لتزامـن الشبـق.
8.1 مبـانـي و فـضـاءات التـربيـة

تخضع بناءات تربية المجترات والفضاءات الخارجية الى مقاييس مضبوطة بكراس   
من  الحيوانات  المساحات  هذه  وتمكّن  البيولوجي.  الحيواني  للانتاج  النموذجي  الشروط 
يؤثر  مما  بسـهولة  والمـاء  الغـذاء  وتنــاول  بـراحة  والتنـقـل  الطبيـعي  سـلوكها  عن  التعبير 
ايجابيا على مؤهّلاتها الإنتاجية وجـودة منتـجاتها. مع العلم وأن البناءات ليست وجوبية 

في المناطق التي تتوفر فيها ظروف مناخية مناسبة. 
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9.1 الصحّـة
القـطيع وضـمـان  الوقـايـة الخيارالأمثل للمـربي للمحافـظة على صحـة  يعدّ مبـدأ   

سلامتـه و يكون ذلك بـ :
*اختيار السلالات المتأقلمة مع الظروف المناخية المحلية.

* توفير أسباب الراحة للحيوان من مسكن صحي، ظروف طيبة وكثافة مناسبة.
* العناية بتغذية الحيوانات من خلال توفيرعلائق غذائية متوازنة تلبي احتياجاتها من حيث 

الكم والنوع.
الإصابة  تجنب  من  المربي  يمكن  مما  الملاحظة  ودقة  للحيوانات  واليومية  المستمرة  المراقبة   *

بالمرض.
يقع  ذكرها،  السالف  الوقائية  الطرق  رغم  الأمراض  الى  المجترّات  تعرضت  إذا   
اللجوء الى العلاج باستعمال المستخلصات النباتية والمواد التجانسية (خلاصات نباتية أو 
الأدوية  الى  اللجوء  يقع  ولا  البيولوجية،  الفلاحة  في  بها  المسموح  معدنية)  أو  حيوانية 

البيطرية العادية إلا عند الضـرورة. 
10.1 الـنقـل و الـذبـح

يتعينّ أن يتمّ نقل المجترّات الى المذبح في ظروف مريحة دون استعمال المهدّءات   
الإجهاد  من  التقليص  بهدف  قدرالإمكان  قصيرة  النقل  مدة  تكون  وان  النقل  وأثناء  قبل 
 3 الحيوانات  هذه  راحة  تدوم  وأنّه  عـلما  أضرار.  الى  تعرّضها  خطـر  وتجنب  والانفعالات 
ساعات على الأقلّ في مـكان الذبح قبل ذبحها إذا لم تتجاوزمدّة نقلها السّاعتين. أمّا اذا 
تجاوزت هذه المدّة الساعتين لتبلغ أقصاها 8 ساعات، فيجب تمتيعها بفترة راحة لا تقل عن 
24 ساعة. هذا بالإضافة الى أنه ينبـغي احترام الأوزان و السن الأدنى عند الذبح و التي تمّ 

ضبطهما بكراس الشروط النموذجي للانتاج الحيواني وفق الطريقة البيولوجية.
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 2- الجـودة الخـصوصية للحــوم الحـمـراء و الألـبـان:
إن تربية المجترات عـلى الطريقة البيولوجـية والمحددة بتقـنيـات خـاصة تجـعل من    
منتجـاتـها ذات جودة و قيمة عالية من حيث الخصائص الغذائية والصحية والحسية حسب 

ما بينته الـدراسات والأبـحاث بالـرغـم من محـدوديتـها. 
1.2 مميـزات اللحـوم الحمـراء البيـولـوجـية :

تتميز اللـحـوم البيولـوجيـة بفوائدها الهامة والمتعددة لصحة الإنسان، فهي تخلو   
من الرواسب الكيميائية المضرّة بالصحة باعتبار أنه يحجّر في الفلاحة البيولوجية استعمال 
من  البيولوجي  الإنتاج  نمط  حسّن  كما  ومبيدات.  أسمدة  من  المصنعة  الكيميائية  المواد 
محتوى اللحم من المادة الجافة (أكثر بـ 25 % من المادة الجافة في اللحم البيولوجي مقارنة 
باللحم العادي) ومن نسبة البروتينات وقلّل من نسبة الدهون فيها نظرا لتمتّع المجترات 

بمساحات كافية تمكنها من حرية التحرك والتصرف بصورة طبيعية.
وفي نطاق دراسة تنـاولـت أوجـه الاختلاف بين اللحم البقري البيولوجي و العادي   
الثور  لحم  في   "  3 "الاوميڤا  مستوى  في  ارتفاعا  تسجيل  تم  الغذائية،  القيمة  حيث  من 
البيولوجي بحيث بـلغ معدل هذا الحامض الـدهـني 0.066 غ في 100 غ من اللحم  المتأتـي 
من منطـقة فـخـذ الثور البيولوجي (De l’intérieur de ronde) مقابل 0.018غ في 

100غ من اللحم  المتأتي من منطقة فخذ الثور العادي.
علما بأن "الاوميڤا 3" ضروري لنمو و تطـوّر الـدماغ و لتــقوية المناعة و يساهم في   
تحسين عمل القلب و الأوعية الدموية مما يفسر ضرورة استهلاك النساء الحوامل أو المرضعات 

كميـة كافيـة من الأطعمة الغنيـة بالحامض الدهني المذكور.
إلـى جـانـب ذلك، شهـد مسـتـوى الدّهون التـقابـلية (gras trans) انخفاضا   
في لحم الثور البيولوجي (0.052غ في 100غ من لحم منطقة الفخذ) مقارنة بلحم الثور 
العادي(0.142غ في 100غ من لحم منطقة الفخذ) ويرجع هذا الاختلاف أساسا الى عامل 
التغذية إذ تم استعمال الأعلاف (خضراء، شبه جافة...) بنسبـة دنـيـا تقـدر بـ 60 % في 
تغذيـة الحيوانات التي وقع تربيتها وفق النمط البيولوجي مقابل نسبة تقل عن %15 من 
الانتاج  نمط  أن  الى  أيضا  التوصل  تم  قد  و  هذا  العادية.  الحيوانات  تغذية  في  الأعلاف 
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البيولوجي قد أدّى الى التقـليـل مـن تـأكـسـد وتقلّـص لحـم الثـور البيولوجـي عنـد طهـيه.
 (couleur rosée) أما بالنسـبة للـحـم العـجـل الـبيولوجـي، فــقـد تمـيّز بلـونـه الوردي
و احتوائه على نسبة عالية من الحديد مقارنة بالعجل العادي ويفسّر ذلك بطبيعة تغذيته 

المتكوّنة من الحليب البيولوجي يلـيـه الـحـبوب و الـڤـرط. 

 
العضلة  محتوى  على  البيولوجي  الانتاج  نمط  تأثير  دراسة  تم  الصدد،  نفس  في   
سلالة  من  الخروف  لدى  الدهنية  الأحماض  من   "Longissimus thoracis"
المشبعة           الدهنيــــة  الأحماض  نســــبة  أن  النتــــائج  أظهرت  وقـد  الليموزيـــن 
(Acides gras saturés) لهذه العضلة قد شهدت انخفاضا ملحوظا (% 4.2 -) لدى 
الخروف البيولوجي مقارنة بالخروف العادي. بالإضافة الى ذلك، تم تسجيل ارتفاع في نسبة 
" الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة / الأحماض الدهنية المشبعة " بــ 15,2 % ونسبة 

حامض اللينوليك المترافـق (Acide Linoléique Conjugué)  بــ 18%.
ارتفاع  من حيث  أخرى  دراسات  اليه  توصلت  ما  مع  النتائـج  توافـقت هذه   وقد   
 %  60 الى   10 من  البيولوجية  الحيوانية  المنتجات  في  الأساسية  الدهنية  الأحماض  نسبة 

مقارنة بالمنتجات الحيوانية العادية.
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8,7

2,8

2.2  مـميـزات الألـبـان البـيـولـوجـية :
بارتفاع محتواها من حامض  البيولوجي  البقر  في حلـيـب  الدسـمة  الـمـادة  تتميز   

اللينوليـك المترافق مقارنـة بحليب البقر العادي كما هو مبين بالرسم البياني التالي :  
   
 

الرسم البياني عدد1: حامض اللينوليك المترافق 
في المادة الدسمة للحليب (مغ/غ)

تحسين  في  يساهم  المترافق  اللينوليك  حامض  أن  العلمية  البحوث  أثبتت  وقد   
وتعـزيز  القلب  وأمراض  بالسّرطان  الإصابة  خطر  من  الحدّ  و  للأنسولين  الجسم  حساسية 
جهـاز المناعة. كـمـا يساهم أيضا في تخفيف الوزن وذلك بتخـفيـض نسـبة الشحـوم وزيـادة 

النسـيـج العضلي.  
إضـافـة الى ذلك، تـم الـتوصّل من خلال دراسة بحـثية أجريت حول جودة الحليب   
في انڤـلتـرا الى أن نسبة " الاوميڤا 3"  قد ازدادت بــ 60 %  و نسبة " الاوميڤا 6 " بــ 16 

%  بالحليب البـيـولـوجـي مقارنـة بالحــليـب العـادي.



 (Eو A) وسـجّلت دراسات أخرى كـذلك تــزايـدا في كميـة بعض الفيتامينات  
القابلة للذوبان في الدهون و التي تعدّ أساسية لجسم الإنسان في الحليب البيولوجي مقارنة 
ومـقـاومـة  الجـلـد  حمـايـة  في   (A) الفيـتـاميـن  أهمـيـة  تكمن  بحيث  العادي  بالحليب 
للأكــسـدة  مـضاد   (E) ويعـتـبــرالــفـيتاميـن   (infections) الـتعـفّـنات 

 .(antioxydant)
       

                         

في  جـدواهـا  تبـيّنـت  فـقـد  البيـولوجية،  الحـليب  بـمنتـجات  يـتـعـلّـق  فيـما  أمـا   
بـمـرض  عـمـرهم  مـن  الأوّلــين  السنـتيـن  طـيلـة  الأطـفـال  إصـابـة  إمكـانيـة  من  الــتقـليـل 
في  طـفــل   2764 شمـلـت  دراسـة  أظـهـرتــه  ما  حـسـب   (eczéma) الاكـزيـمـا 
احـتـوى عـلى نسـب عـاليـة مـن حـامـض  قـد  تبـيـنّ أن حليـب الأمهـات  هــولنــدا. كـما 
 acide vaccénique trans" اللـينوليــك المـتـرافـق والحامض الـدهـني الغــير مشــبـع
البـيـولـوجــية بنـسـبـة تـفـوق  الـحـليــب واللـحـوم  " وذلك نتـيـجـة اسـتـهـلاك منتـجات 

.% 90

10



الخاتمة :
البيولوجي  النمط  التي يتوخّاها المربي عند تربية المجترات وفق  تمكّن الممارسات   
الرواسـب  من  بخـلوها  تتميز عموما  منتجات  على  الحصول  من  المستويات  مختلف  على 
الكيميائـيـة والكائـنات المـحورة جينيا وذلك لأنّها ممـنوعة الاستعمال في كافة القوانين التي 
الكيميائية  التركيبة  تحسّن  إلى  الممارسات  هذه  تؤدّي  كما  البيولوجية.  المنظومة  تأطّر 
للمنتجات بحيث تم تسجيل تزايدا في كمية المواد الحامية لصحة الإنسان و المؤثرة إيجابيا 
على غرارالأحماض الدهنية المتعددة الغيرمشبعة (أوميڤا 3 و6) والتي لا يستطيع الجسم 
ما  وهـذا   (Eو  A) الفـيـتاميـنات  بـعض  و  الغـذاء  طـريق  عن  عليها  يحصل  بل  إنتاجها 

يفـسّـر الطلـب المـتنـامي على هـذه المنتجـات على الـصعيـد العـالمي.
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